
1 

 البيان  النبوي
 عــن

 ^ فضل  الاحتفال بمولد النبي

 بقلم
 محمود أحمد الزين : الدكتور

 باحث أول
بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ـ دبي



2 

 الثانية الطبعة

 م 2005 / هـ 1426

 حقوق الطبع محفوظة

 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

 ، 3453299 : ، فاكس 3456808 : المتحدة ـ دبي ـ هاتف الإمارات العربية

 www.bhothdxb.org.ae الموقع 25171 : ب . ص

irhdubai @ bhothdxb.org.ae البريد الإلكتروني



3 

# 
 ية ــ الافتتاح

 عــلى اً وســلام حمــداً الله ، وصــلاةً نســتفتح بالــذي هــو خــير،

 . رسوله ومصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه

 : د ـــــ وبع

 البيـان النبـوي عـن “ رسـالة ن سلسـلة الرسائــل نقدم ضم ف

 ومقصــودها إيضــاح الأدلــة ” ^ فضــل الاحتفــال بمولــد النبــي

 التي اعتمد عليها أئمة المحـدثين والفقهـاء، الـذين اسـتحبوا هـذا

 الاحتفــال، مــع دفــع الشــبهات عنهــا، ومــع التأكيــد عــلى أن مــن

 ن أخطـأ، يبدعهم يخالف السنة، التي بينت أن المجتهـد مـأجور وإ

 واالله لا يأجر المبتدع، وكل ما ثبت بأدلة الشرع فهو حسـن، وهـو

θè=yè#) { : خير، وليس ببدعة؛ لأن االله تعالى قال øù $#uρ u�ö�y‚ ø9 $# { .



4 

 آل “ وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة

 ، التـي ترعى العـلم، وتشيـد نهضتـه، تعالى حفظـها االله ” مكتوم

 تؤازر قضايا العروبة والإسـلام، وعلى رأسـها وتحيي تراثه، و

 صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم،

 ، الذي نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

 ق على درب ـ ، ومنبر ح ير ــ نار خ ـ كون م ـ ذه الدار لت ــ أ ه ــ أنش

 لام ـ ـ ، على مفاهيم الإس ة ــ ، تؤصل أسس المعرف العلم والمعرفة

 ، ومناهج حياة، اً ـ ، وآداباً وأخلاق يدة وشريعة ــ ، عق ة ـ السمح

äíôŠ ﴿ مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى االله على بصيرة $# 4’ n< Î) 
È≅‹ Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑ õ3Ïtù:$$ Î/ ÏπuΖ|¡utù:$#πsàÏã öθyϑ ø9 $#uρ Ï(Οßγø9 Ï‰≈ y_ uρ ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ 

ß|¡ôm r& ﴾ ..
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وم، سمو الشي وكذلك مؤازرة  خ حمـدان بـن راشـد آل مكتـ

 نائب حـاكم دبي، وزيـر الماليـة والصـناعة، والفريـق أول سمـو

 . الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وزير الدفاع

 . سائلين االله العون والسداد، والهداية والتوفيق

 الشــيخ محمــد ولا يفـــوت الـــدار أن تشـــكر مســـاعد باحــث

 توثيــق النقــول،  وتنضــيد الحــروف ، الــذي قــام ب ربيــع محمــد زيــن

 . ، وتصحيح تجارب الطباعة الطباعي والإخراج

 ونرجو من االله سـبحانه وتعـالى أن يعـين عـلى السـير في هـذا

 . الدرب، وأن يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن

ــلى ــلى االله ع ــالمين، وص ــد الله رب الع ــا أن الحم ــر دعوان  وآخ

 . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ث و البح دار
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m 
ــون النبــي ــن أن يك ــل يمك ــال ^ ه ــم الاحتف ــين حك ــد ب  ق

 بمولده، ثـم يقـع حولـه هـذا الخـلاف الكبـير بـين أن يكـون سـنة

 ! مستحبة وأن يكون بدعة ضلالة، مع أن كل ضلالة في النار؟

 ـر إلى المسـائل ظـ ـ الن ــكن إلا إذا تركنا أساس ذا غير مم ـــ لا، ه

 ^ االله ا، كما بينه لنا رسـول ختلاف فيه حكم الا الاجتهادية وإلى

 ، وإذا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـاب فلـه أجـران « : في قوله

 . » حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 ؛ لأن االله وهذا صريح في أن المخطئ غير مبتـدع، ولا ضـال

 كــل بدعــة ضــلالة، وكــل ضــلالة في « لا يــأجر عــلى البدعــة، بــل

. » ر ا النَّ
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ـ الفه إمَّ فالذي يضلل مخ ـ ا أنه يغفل عن هـذا الميـزان، وإمَّ  ه ا أنَّ

 يتجاهله لغاية في نفسه ضد مخالفه، وإما أنه يزعم أن هـذه المسـألة

 وأمثالها ليست مسائل اجتهادية، بل هي مـن البينـات التـي يضـل

 . الناس بالإعراض عنها أو يعاندونها

ــ  مــا كــان الأمــر فالمولــد لا يمكــن أن يــدعي أحــد عــلى ا وأي 

 حبيه أنهم عاندوا البينات؛ لأنهـم أئمـة ثقـات، كالحـافظ ابـن مست

 حجر والسيوطي رحمهما االله، ولكن يزعم منكر الاستحباب أنهم
 أأخطؤوا في البينات : أخطؤوا، فلا يجوز اتباعهم، فيقال له حينئذٍ

 التي لا تحتمـل الخطـأ أم في الاجتهاديـات؟ إن كانـت الأولى فهـو

ــاد ــالى ، عن ــال االله تع ــد ق ــك وق ــل ذل ــن يفع ×y7Í ﴿ : عم ¯≈ s9 'ρé&uρ öΝçλ m; 
ë>#x‹tã Ò ΟŠÏàtã ﴾ ] ؟ وإن كانـت ، فهل يليق بهم هذا ] 105 : آل عمـران 

واالله لا يـأجر عـلى ، » فلـه أجـر « : ^ الثانية فقد قـال رسـول االله
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 ، ولا يحل لك أن تبدعه وتضـلله، وإن كنـت تـراه مخطئـاً، ة ـ البدع

 المولــد بدعــة لا بــل يمكــن أن تكــون أنــت المخطــئ، وقولــك إن

 ، إلا إذا عنيت أنه كذلك من حيث وجهة نظرك، أو وجهـة يصح

 نظر العلماء الذين تتبعهم، فأنت لو عملـت مولـداً تكـون مبتـدعاً

 بدعـة - حسـب فهمـك للأدلـة - ضالاً؛ لأنك عملت أمـراً تـراه

 ضلالة، أما مخالفك فلا، كما لو أن الإمـام أحمـد بـن حنبـل أو مـن

 فإنــه يكــون » أســألك بنبيــك أن تغفــر لي لهــم إنيِّ ال « : يتبعــه قــال

 ن إن أصـاب، مـأجور عاملاً بأمر يراه مستحباً، فهو مأجور أجـري

 بخـلاف مـا لـو قـال ذلـك - لو افترضناه مخطئـاً - أجــراً واحــداً

ـ ابن تيمية أو مـن يتبعـه  ر يـراه هـو بدعـة ـ ه يكـون عـاملاً بأمـ ، فإنَّ

 ذا يقـال في كـل ـ ، ومثـل هـ ضلالة، فيكون عليه إثم ذلك وعقابـه

 بـين الاسـتحباب التي يدور الخـلاف فيهـا ، ة ــ تهادي ـ المسائل الاج

. والتحريم
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 وليس ضرورياً في مسائل الاجتهـاد أن يقتنـع المجتهـد بأدلـة

 مـنهما كـلا مخالفيه، ولكن من الضرـوري أن يقتنـع الفريقـان بـأنَّ

 بعض قـادة في وصـيته لـ ^ رسـول االله يمكن أن يخطئ ، كما قـال

 وهـذا ، » فإنك لا تدري أتصيب حكـم االله فـيهم أم لا « : جيوشه

 المجتهــد لا يمكــن أن يقطــع بأنــه عــلى صــواب وأن تصرــيح بــأنَّ

 . مخالفيه على خطأ

 أن : والاحتفــال بالمولــد يــر￯ الحــافظ ابــن حجــر وموافقــوه

 نبه على فضيلته بطريق الاستدلال الأولـوي في حـديث ^ النبي

 يث ثبتت به مشروعية صوم الـذكر￯ السـنوية صوم عاشوراء، ح

 شكراً الله على نعمة نجاة موسى عليه الصـلاة والسـلام، قـال ابـن

 فالأولى من ذلـك بالمشرـوعية صـيام يـوم المولـد شـكراً الله : حجر

إن الحديث فيـه بيـان : ، ثم يقول ^ على إنعامه بإيجاد نبي الرحمة
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 ه الشـكر فهـو ـ أن المقصود من الصوم الشكر، فكل عمل يحصل ب

 مشروع؛ لأن الشكر هو علة الحكم وسـببه، فكـل عبـادة في ذلـك

 مثل الصوم في الحكم باتفاق العلماء، كأنـه منصـوص عليهـا عنـد

ـ  ا غـير العبـادة مـن بعضهم، أو هي مقيسة عليه عند الآخـرين، أمَّ

 المباحات، التي تعبر عن الفرح فالأصل فيهـا الإباحـة، ولا دليـل

 . على منعها

￯السلف لم يعملوا الاحتفال بالمولد، ولو أنَّ : ابن تيمية وير 

 بـأن : كان خيراً لسبقونا إليه، فهو بدعة، ويجيب الإمام السـيوطي

 لف لم ينقل عنهم فيه قول بمنع ولا مشروعية، فهم ساكتون، السَّ

ـ والحديث دليل إثبات، وهو مُ  م إجماعـاً عـلى السـكوت وعـدم دَّ قَ

. ى بالاستصحاب النقل المسمَّ
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 ما هذا إجمال والكلام في المسألة ليس بهذا الإيجاز الشديد، إنَّ

 بنقل كلام - إن شاء االله تعالى - يأتي تفصيله في هذه الرسالة

 الفريقين وحججهما، ومناقشتها دون تطويل، وقد جعلت المسألة

 : في فصلين

 . في بيان معنى البدعة، وتعلقه  بالمسألة : أحدهما

 . لة المولد، والحوار فيها في بيان مسأ : وثانيهما

￯وما توفيقي إلا باالله، ولكل امرئ ما نو ، ﴿ Çyϑ sù 3“y‰tF ÷δ $# 
$ yϑ ¯Ρ Î* sù “Ï‰tG ÷κu‰ ÏµÅ¡øÿuΖÏ9 ( tΒuρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒtƒ $ pκö� n=tæ ﴾ ] 108 : يونس [ ، 

﴿ yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ >ο§‘ sŒ #X� ø‹ yz … çνu�tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ 
;ο§‘ sŒ #v� x© …çνu� tƒ ﴾ ] 8 - 7 : الزلزلة [ . 

 والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم عـلى سـيدنا محمـد

. وآله وصحبه أجمعين
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 الفصل الأول

في بيان معنى البدعة
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 الاحتفال بالمولد النبوي سنة أم بدعة ؟

 الإجابة السديدة عن هذا تفرض علينا البدء ببيـان معنـى إنَّ

ــ ــد مَّ البدعــة، ثُ ــال بالمول ــلى الاحتف ــف ع ــاق التعري ــر في انطب  النظ

ـ ه لـيس في تعريـف البدعـة النبوي الشرـيف، وأحـب أن أذكـر بأنَّ

 . إن شاء االله تعالى خلاف حقيقي، كما يأتي في عرض الأقوال

 : نوعا البدعة عند الإمام الشافعي

ــ ومــن أقــدم  االله رضي - افعي مــا جــاء في تعريفهــا قــول الشَّ

 ): 469 / 1 ( واه البيهقــــي في مناقــــب الشــــافعي فــــيما ر - عنــــه

 ما أحدث يخـالف كتابـاً : أحدهما : المحدثات من الأمور ضربان «

ــراً أو إجماعــاً، فهــذه البدعــة الضــلالة ــاني . أو ســنة أو أث ــا : والث  م

 أحدث من الخير، لاخلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثـة غـير

ــال عمــر ــد ق ــه – مذمومــة، وق ــام - رضي االله عن ــان في قي : رمض
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 يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانـت فلـيس » عمت البدعة هذه ن «

 . » فيها رد لما مضى

 يبين ما يعنيه سيدنا عمـر بهـذه - االله عنه رضي - فالشافعي

 أنهـا محدثـة لم « : الكلمة، فيشرح أولاً ما يعنيه بلفـظ البدعـة وهـو

 هـد وهذا معنى عام للبدعة، يشمل كل شيء لم يكن في ع ، » تكن

 وحدث بعده، سواء كان له دليل مـن الكتـاب والسـنة، ^ النبي

 أو لم يكن ـ وهـذا أقـرب إلى المعنـى اللغـوي للبدعـة ـ فـلا بـد مـن

 : تقسيمه إلى قسمين

 مــا أحــدث وهــو يخــالف كتابــاً أو ســنة أو أثــراً أو : أحــدهما

ــة ــا لتلــك الأدل ــبب مخالفته ــلالة، بس ــذه البدعــة الض ــاً، فه  إجماع

. الشرعية
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 خلاف فيه لواحد من هذا، ما أحدث من الخير لا : يهما وثان

 خـير في ؛ لأنهـا لم تخـالف الأدلـة فهـي وهـذه محدثـة غـير مذمومـة

 . خيراً في ميزان الشرع فهي حسنة ميزان الشرع، وإذا كانت

 افعي سبب مدح سيدنا عمر واستحسـانه لهـذا يشرح الشَّ مَّ ثُ

 فلـيس فيهـا رد لمـا وإذا كانـت « : العمل مع أنه سماه بدعـة، فقـال

 من الكتاب والسـنة والأثـر والإجمـاع، أي لا مخالفـة فيهـا » مضى

 ما أحـدث مـن الخـير « : وقول الشافعي رحمه االله . لشيء من ذلك

 مبنـي » غـير مذمومـة خلاف فيه لواحد من هذا، وهـذه محدثـة لا

ــن - االله عنــه رضي - عــلى قــول عمــر  وموافقــة أبي بكــر وزيــد ب

ــه في أن جمــع القــرآن - هما ن االله عــ رضي - ثابــت  وإن لم يفعلــه - ل

 مشروع؛ لأنـه خـير، حيـث قـال عمـر فـيما رواه - ^ رسول االله

ــ ــ ـ البخ ــن زي ــ ـ اري ع ــن ث ــرقم ـ د ب إني لأر￯ أن « ): 4402 ( ابت ب
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 عل شـيئاً لم ـ كيـف أفـ : قلـت لعمـر : ع القرآن، قـال أبـو بكـر ـ م ــ تج

 لـم يـزل ير، ف ـ هـو واالله خـ : مر ـ فقـال عـ ! ؟ ^ ول االله ــ يفعله رس

ــ ـ ع ــ ـ راج ـ ر ي ـ م ــ ـ ني ف ـ ع ــ ـ ي ـــ تى ش ـ ه ح ــذلك ص ـ ـــ رح االله ل  ، » دري ـ

 في بــادئ الأمـر يحــتج بعــدم فعــل - االله عنــه رضي - بـكـــر فأبــو

 » خـيراً « ه وإن كان كذلك فكونه ، وعمر يحتج بأنَّ ^ رسول االله

ـ  وافـق أبـو بكـر عـلى أنـه مشرــوع مَّ يقتضيـ أن يكـون مشرـوعاً، ثُ

 جـواب عمـر - االله عنـه رضي - و بكـر بدليل أنه خـير، وكـرر أبـ

 كيف تفعـلان شـيئاً « : - في هذه الرواية نفسها - حين قال له زيد

 ، فهـذا » هـو واالله خـير : فقال أبـو بكـر ! ؟ ^ لم يفعله رسول االله

 الجواب من الخليفتـين الراشـدين هـو الجـواب لكـل مـن يسـتنكر

 ولا ^ لم يفعله رسـول االله « : اليوم ما أحدث من الخيرات بقوله

 ؛ لأن الخير مأمور به في نـص كتـاب االله، موعـود عليـه » الصحابة

ـــــالفلاح θè=yè#) ﴿ : ب øù $#uρ u�ö�y‚ ø9 $# öΝà6 ¯=yè s9 �χθßs Ï=øÿè? ﴾ ] 77 : الحـــــج [ ،
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ــه ــدعوة إلي ــأمور بال ä3tF ﴿ وم ø9 uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π̈Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Î�ö�sƒù:$# ﴾ 

ــران [ ــة ] 104 : آل عم ــير المذموم ــة غ ــما - ، فالبدع ــلام ك ــن ك ــر م  يظه

 . » كل خير لا يخالف أدلة الشرع « هي – االله عنه رضي افعي الشَّ

ه لا خلاف في الحقيقة على تعريف البدعة بيان أن : 
 لا يوجـد في الشرـع : وهذا لا يختلف مع قول الذين يقولـون

 أن العمـل الـذي يخـالف : بدعة حسنة؛ إذ المقصود بذلك عنـدهم

ــاقض، أدلــة الشرــع لا يمكــن أن يستحســن  شرعــاً؛ لأن ذلــك تن

 وليس المراد مـن النقـل عنـه تقديمـه ، ح به ابن تيمية وهذا ما صرَّ

 وهـو ممـن يميـل إلى أن عمـل - على غيره، إنما المـراد بنقـل كلامـه

 بيان أن كلامـه يقتضيـ ألا يكـون الـذين خـالفوه في - المولد بدعة

ــو  إذ قــال في ــا ه ــي ذكره ــد الت ــب القواع ــدعين حس ــد مبت  المول

 : ^ موم قـول النبـي ـ ة على ع ــ المحافظ « ): 370 / 10 ( فتاو￯ ال

متعين، وما سمي بدعـة  وثبـت حسـنه بأدلـة » كل بدعة ضلالة «
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ــه لازم ــ : الشرــع فأحــد الأمــرين في ــيس ببدعــة في : ا أن يقــال إمَّ  ل

 بدعــة من حيث اللغـــــة، كما قال عـمــر مى ـ الدين، وإن كان يس

ـ ، » عة هـذه نعمت البد « : - االله عنه رضي -  هـذا : ا أن يقـال وإمَّ

 عــام خصــت منــه هــذه الصــورة لمعــارض راجــح، كــما يبقــى فــيما

 . » عداها على مقتضى العموم، كسائر عمومات الكتاب والسنة

 كـل « المعارض الراجح خصص عمـوم في أنَّ وهذا صريح

 وجعــل الصــورة المســتثناة ليســت ضــلالة، ولا ، » بدعــة ضــلالة

 فالمراد بالمحافظة على العموم هنا مـا صرح داخلة في هذا العموم،

 أي مـا عـدا » يبقى فيما عـداها عـلى مقتضىـ العمـوم « : به في قوله

 المسائل التي قام على تخصيصها دليل شرعـي خـاص راجـح عـلى
 إن مــن : ؛ ولهــذا قـال هـذا العمـوم، أي صــار الحـديث مخصوصـاً

 جعل الحديث باقياً على عمومه، ومـن جعلـه مخصوصـاً يرجعـان

 البدعة الحسنة « ): 152 / 27 ( واحد، وذلك في الفتاو￯ إلى مآل

لابد أن يسـتحبها أحـد - ند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة ع -
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 مــن أهــل العلــم الــذين يقتــد￯ بهــم، ويقــوم دليــل شرعــي عــلى

 ... البدعة الشرـعية كلهـا مذمومـة : استحبابها، وكذلك من يقول

 ، ) 1 ( عـي عـلى اسـتحبابه مـا لم يقـم دليـل شر : فالبدعة عنـد هـؤلاء

 الأول يجعـل البدعـة هـي مـا أُحـدث ؛ لأنَّ » ومآل القولين واحد

 ، وحينئـذ لابـد أن يقسـم إلى مـا وافـق الـدليل ومـا ^ بعد النبي

 خالفـه، والثـاني يجعـل البدعـة هـي مـالا يوافـق الـدليل، وهــذا لا

 ما يزعم أن كل نْ ـ ا مَ أمَّ . ه ـ س ـ و الثاني نف ـ ين، بل ه ـ م ـ ينقسم إلى قس

 وعهــد الســلف بدعــة دون تقســيم، فهــذا ^ حــدث بعــد النبــي
 . يخالف القولين معاً

 وذلك لأن البدعة المنهي عنها إنما هي ما أحدث من العبادات بغير ) 1 (
ادة فهـي علـى ا غـير ا دليل، والعبادة إما واجبة أو مستحبة، أم  لعبـ

 عكس ذلك الأصل فيها الإباحة، ولا يحرم شـيء منـها ولا يكـره
. إلا أن يأتي دليل عليه
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 : الأدلة التي تنفي الابتداع عما يستثنى
 والدليل الشرعي الذي يثبـت بـه حسـن مـا يسـمى في اللغـة

 قد يكون » كل بدعة ضلالة « : ^ بدعة، أو يخص به عموم قوله

 ن تيميـة في اقتضـاء نصاً، وقـد يكـون اسـتنباطاً، كـما بـين ذلـك ابـ

 ما ثبت حسـنه : ا أن يقال إمَّ « : فقال ) 587 / 1 ( الصراط المستقيم

 ما ثبـت حسـنه فهـو مخصـوص : ا أن يقال وإمَّ ... فليس من البدع

 ثــم المخصــص هـو الأدلــة الشرــعية مــن الكتــاب ... مـن العمــوم
 . » والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً

 - االله عنـه رضي - ستنباط أنه قد زاد سـيدنا عـثمان ومن الا

 عـن ): 870 ( الأذان الأول يوم الجمعة، كما رواه البخـاري بـرقم

 كـان النـداء يـوم الجمعـة أولـه إذا جلـس « : السائب بن يزيد قـال

 ، فلما كان $ وأبي بكر وعمر ^ الإمام على المنبر على عهد النبي

، وهـو » ، وكثر الناس، زاد النداء الثالث عـلى الـزوراء̂  عثمان
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ــي أ ــنة نَّ يعن ــرآن أو الس ــن الق ــوعيته م ــتنبطوا مشر ــحابة اس  الص

 إذ لا يعلــم فيــه نــص خــاص بــه، لكــن لا بــد مــن أن - اســتنباطاً

 يكونـوا قـد اعتمـدوا عـلى نـص، وإن لم يـذكروا لنـا الـنص الـذي

 أجمعوا على مَّ ثُ - ) 1 ( استنبطوا منه؛ لأن الإجماع لا بد له من مستند

ــه، ــل علي ــتقر العم ــك واس ــم « ذل ــا عل ــعية وم ــة الشر  - » بالأدل

 فهـو « - المذكورة وهي الكتاب والسنة والإجماع نصاً واسـتنباطاً

 في بعـض ) 2 ( من الدين الذي شرعه االله حتى لو تنازع أولو الأمـر

 ). 107 / 4 ( كما يصرح به ابن تيمية في الفتاو￯ » ذلك

ــى ) 1 ( ــدل عل ــا ي ــوالهم، أو م ــوع أق ــن مجم ــون م  لأن الإجمــاع يتك
 موافقتهم، وكل واحد منهم لابد أن يكون قوله مبنيـاً علـى دليـل

 . شرعي، فمسائل الدين لا مصدر لها إلا أدلته
ذين يعملـون بعلـم، : اد بأولي الأمـر المر ) 2 (  أهـل العلـم، أو الأمـراء الـ

. فعلى التفسيرين يكون من الخلاف في فهم الأدلة
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 : خطأ الاجتهاد ليس بدعة الأدلة وأقوال الأئمة في أنَّ

 أهـل العلـم في الاجتهـاد لا يجعـل أحـد اخـتلاف وذلـك أنَّ

 : قال ^ رسول االله لأنَّ - حتى المخطئ منهم - الفريقين مبتدعاً

 إذا حكـم الحــاكم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا حكــم «

 واالله لا يـأجر عـلى البدعـة، بـل .) 1 ( » فاجتهد ثم أخطـأ فلـه أجـر

 ضـلالة، كـل بدعـة « البدعة تجعل صاحبها ضالاً وتجعله في النار

ــار ــة . ) 2 ( » وكــل ضــلالة في الن  عــن الإمــام ) 3 ( وفي مســودة آل تيمي

 الحق عنـد االله واحـد، وعـلى الرجـل أن يجتهـد، ولا : قال « : أحمد

 . ) 1716 ( ، ومسلم، برقم ) 6919 ( البخاري، برقم ) 1 (
 ، بــدون لفــظ ) 2002 ( مســلم، بــرقم و ) 1576 ( النســائي بــرقم ) 2 (

 . ” وكل ضلالة في النار “
 أن يقطع لنفسه بأنه علـى الحـق، لأن اتهد لا يمكن ) 498 ( ص ) 3 (

. في الحديث الآتي قريباً % كما صرح النبي
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ــه مخطــئ : يقــول لمخالفــه ــاء . » إن  عــن الإمــام ) 1 ( وفي حليــة الأولي

ــك ــل « : مال ــة، ويحم ــأ في الكعب ــق الموط ــيد أن يعل ــاورني الرش  ش

 لا تفعـل، فـإن أصـحاب رسـول االله : الناس عـلى مـا فيـه؟ فقلـت

ــل مصــيب ــوا في البلــدان، وك ــوا في الفــروع، وتفرق  أي » اختلف

 . حسب اجتهاده

ـ أنَّ ^ وقد بين رسول االله  ه المجتهد لا يستطيع أن يجـزم بأنَّ

 على صواب في معرفة مراد االله تعالى، فقال فـيما رواه مسـلم بـرقم

 : ^ قــال ، وهــو مــن وصــاياه لــبعض قــادة الجيــوش، ف ) 1731 (

 وإذا حاصرت أهل حصـن، فـأرادوك أن تنـزلهم عـلى حكـم االله «

 فلا تنزلهم عـلى حكـم االله، ولكـن أنـزلهم عـلى حكمـك، فإنـك لا

 ومن لم يستطع أن يجزم بأنه » تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا؟

 ! ؟ على الصواب كيف يجزم بأن مخالفه على الخطأ

). 333 / 6 ( حلية الأولياء ) 1 (
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 عليـق عـلى حـديث وجاء في رسالة الإمـام الشـافعي عنـد الت

 ما معنى صـواب « : أنه سئل فأجاب ) 1 ( الاجتهاد الذي سبق ذكره

 يتحراها مـن غابـت ... مثل معنى استقبال الكعبة : ؟ قلت وخطأ

ــه ــأ ... عن ــل صــواباً وخط ــنفس التوجــه يحتم ــال ... ف ــي : [ فق  يعن

 صــواب عــلى غــير هــذا : أفرأيــت الاجتهــاد أيقــال لــه ]: الســائل

 ما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فـإذا نعم على أنه إن : المعنى؟ قلت

 فعــل فقــد أصــاب بالإتيــان بــما كلــف، وهــو صــواب عنــده عــلى

 . » الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا االله تعالى

. ، تحقيق أحمد شاكر ) 497 ( الرسالة للإمام الشافعي ص ) 1 (



27 

 فهـذه المسـائل التـي تنـازع فيهـا « :) 1 ( ولذلك قال ابن تيمية

 ... السلف والأئمة، فكـل واحـد مـنهم أقـر الآخـر عـلى اجتهـاده

 لشـافعي لم ينكـر عـلى مـن تـرجح عنـده فمن ترجح عنـده تقليـد ا

 تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على مـن تـرجح

 وإذا كان الأمـر كـذلك، فـإن . » عنده تقليد الشافعي، ونحو ذلك

 إذا كانوا قد اعتمدوا على أدلة قال بهـا بعـض - المنكر على مخالفيه

 . الف لهذا النهج متعد على مخالفيه فهو مخ - الأئمة

*** 

). 292 / 20 ( مجموع الفتاوى ) 1 (
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 الفصل الثاني

الاحتفال بالمولد سنة أم بدعة ؟
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 ؟ ينبغـي أن يتحـول أهو سـنة أم بدعـة : وللإجابة عن المولد

￯هـل قـام دليـل شرعـي عـلى اسـتحبابه : السؤال إلى صياغة أخر 

 ؟ ؟ أو لم يقم عليه دليل فيكون بدعة فيكون سنة

ـــن ـــاب والس ـــي الكت ـــع ه ـــة الشر ـــة وأدل ـــة والعملي  ة القولي

 والإقرارية وما يستنبط منها، كما صرح به كل الأئمة، وسبق نقلـه

 عن ابن تيمية، وليس الدليل محصوراً في السنة الفعلية، كـما يقـول

 فهـو ^ هـذا لم يفعلـه رسـول االله : كثير من المتسرعين في التبـديع

 . لم يفعله السلف فهو بدعة : بدعة، أو يقولون

 حســن المقصــد في « الســيوطي في رســالته وقــد ذكــر الإمــام

 جماعة مـن العلـماء اسـتحبوا الاحتفـال بالمولـد » الاحتفال بالمولد

: ابن دحية، وابن الجزري، وابن نـاصر الدمشـقي، ومـنهم : منهم
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 الحافظ ابن حجر، وكتبوا في ذلك فتاو￯، وأقاموا عليهـا الأدلـة،

 مـن وأيدهم هو عـلى ذلـك، وهـم أئمـة مقتـد￯ بهـم، فـلا يكـون

 ه قصد اتباع الدليل، وكـذلك ؛ لأنَّ وافقهم اقتناعاً بأدلتهم مبتدعاً

 لا يكون مبتدعاً من اتبـع فهمهـم للـدليل ممـن لا قـدرة علميـة لـه

 : ؛ لأنــه بــأمر االله اتــبعهم، إذ قــال تعــالى عــلى النظــر في الأدلــة

﴿ (#ûθè=t↔ó¡sù �≅ ÷δ r& Í� ø.Ïe%!$# β Î) óΟçGΨä. �ω tβθçΗs>÷è s? ﴾ ] 1 ( ] 43 : النحل ( . 

 اسألوهم عن الأدلة لتنظروا فيها، : يزعم بعض الناس أن معنى الآية ) 1 (
 الوجه الحق، وتعملوا ا، وليس معناهـا اسـألوهم وتفقهوها على

 عما فهموا، وقلدوهم فيـه، أي هـم يزعمـون أن الآيـة مخصوصـة
 عـن أي شـيء يسـألهم الـذي : غير عامة، فيقـال لهـؤلاء الـزاعمين

 يعرف الـدليل، ولا يعـرف كيـف يفقهـه، وهـو الـذي قـال عنـه
. ” ورب حامل فقه ليس بفقيه “ %: رسول االله
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 وفي كثرة هؤلاء الأئمة وجه من الترجيح للمقلد، فقـد عقـد

 فصــلاً في تــرجيح المقلــد أحــد الأقــوال ) 1 ( ابــن تيميــة في المســودة

 لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتو￯ نقل فيه عـن ابـن هبـيرة

ــه قولــه  إذا قصــد في مــواطن « : كلامــاً طــويلاً، ولم يعارضــه، ومن

 الأكثـر مـنهم، والعمـل بـما قالـه الجمهـور الخلاف توخي ما عليه

 دون الواحد منهم، فإنه قد أخـذ بـالحزم والأحـوط والأولى، مـع

 ، ثــم ذكــر أن الأخــذ بقــول هــذا » جـواز أن يعمــل بقــول الواحــد

 . الواحد ينبغي ألا يكون عن هو￯ وعصبية

). 538 ( ص ) 1 (
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 : المولد بدعة القائل بأنَّ

 قال عـن ) 619 / 2 ( وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم

 واالله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا « : المحتفلين بالمولد

 عيـداً مـع اخـتلاف النـاس في ^ على البدع من اتخاذ مولد النبـي

 مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له، وعدم المـانع

 منـه لــو كـان خــيراً، ولـو كــان هـذا خــيراً محضـاً أو راجحــاً لكــان

 . » منا ^ ف أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول االله السل

ـــيوطي في رســـالته الســـابقة ـــد ذكـــر الس ـــيخ أنَّ : ) 1 ( وق  الش

 يـر￯ - المشـهور بالفاكهـاني - الدين عمر بـن عـلي اللخمـي تاج

 الحـاوي للفتـاوي ( ضـمن كتـاب ) حسن المقصد في عمل المولـد ( ) 1 (
. المكتبة العصرية : ، ط ) 294 / 1
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 ، الاحتفال بالمولد بدعة، وذكر أدلتـه تفصـيلاً، وناقشـه ورد عليـه

 ذكـر ابـن تيميـة عنـد التأمـل وأدلته المردود عليها لا تزيد عـلى مـا

 . الصحيح

 : خلاصة الرد على مانع الاحتفال

ـ هـي أنَّ : وخلاصة رد السيوطي  ما هـو عـدم فعـل السـلف إنَّ

 سكوت ، ولم يرد عنهم المنع من الاحتفـال، والسـكوت يحـتج بـه

 لاسـيما الـدليل القـولي - عند عدم الدليل، فإذا وجد دليـل إثبـات

 كـان مقـدماً عـلى السـكوت، - كالذي يأتي ذكـره عـن ابـن حجـر

قـد سـبقنا إلى القـول بمشرـوعيته ^ فوجوده يدل على أن النبـي

 مـن أن - عنـد الاسـتدلال - بواسطة ذلـك الـدليل، وذلـك أهـم

 أم ينبغي أن يقدم السكوت منهم عـلى . يكون السلف سبقونا إليه

! ؟ ^ دليل الإثبات المأخوذ من قوله
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 : ف توضيح حول الاستدلال بعدم فعل السل

 لا يحـتج بـه عنـد ^ عدم فعـل النبـي وقد ذكر ابن تيمية أنَّ

 وجود دليل شرعي آخر، فقد قال عند كلامـه عـن دخـول الحـمام

￯ــاو ــة « ): 313 / 21 ( في الفت ــلى كراه ــتج ع ــد أن يح ــيس لأح  ل

 إذ عـدم ... لم يـدخلها ^ دخولها، أو عدم استحبابه بكون النبـي

 لشرعية، وهـو أضـعف الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة ا

 من أقواله كـأمره ونهيـه - من القول باتفاق العلماء، وسائر الأدلة

 فنفـي الحكـم ... هـي أقـو￯ وأكـبر - وإذنه، ومن قـول االله تعـالى

 بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غـير تأمـل بـاقي الأدلـة خطـأ

 . » عظيم

ــه ــة وموافقي ــن تيمي ــا لاب ــال هن ــدم فــ : فيق ــي ع  عل ـ لا يكف

للمولد في الاسـتدلال عـلى عـدم مشرـوعيته، بـل لابـد ^ النبي
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 من تأمل باقي الأدلة، ولا سيما القولية نصاً واسـتنباطاً، وإذا كـان

 مع وجود قولـه لا ينفـي المشرـوعية، فانتفـاء ^ انتفاء فعل النبي

 أولى بــأن لا ينفــي - ^ مــع وجــود قــول النبــي - فعــل الســلف

 لا يتوقف على غـيره، وقـد حجة بنفسه ^ قوله ؛ لأنَّ المشروعية

 تأمل العلماء الآخرون باقي الأدلـة، واسـتدلوا ببعضـها، كـما يـأتي

 . قريباً - إن شاء االله تعالى - بيانه

 السلف لم يفعلوه مع قيـام المقتضيـ إنَّ « : ا قول ابن تيمية وأمَّ

 هذا الاعتراض لا يصح إلا إذا كـان القـائلون فإنَّ ، » وعدم المانع

ــه واجبــاً، أمــا الاســتحباب فــلا يصــح بمشرــوعية المولــ  د يجعلون

ــر ــيدنا عم ــذا، فس ــه به ــتراض علي ــال ^ الاع ــتماع إنَّ : ق  في الاج

 وترك ذلك سنتين - أي أفضل - التراويح على قارئ واحد أمثل

 تركـه : من خلافته، ولم يطلبه منه أحـد مـن الصـحابة، ولم يقولـوا

ل ولا الأفضــلية تقتضيــ الفعــ ؛ لأنَّ أبــو بكــر وهــو أفضــل منــك
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 توجبه، وإلا لما كانت أفضلية، بل تكون إلزاماً، وكذلك استسقى

 مع وجود أكثر العشرة المبشرـين بالجنـة، وهـم $ اس بالعبَّ عمر

 بـين - المدينة في ولاية أبان بـن عـثمان أفضل، ومثل ذلك أن أهل

ــتراويح ســتاً وثلاثــين - ) 83 و 76 ( ســنتي ــع ) 1 ( قــد صــلوا ال  ، م

 ر التــابعين، ولم ينكــروا ذلــك ، ولم وجــود صــغار الصــحابة وكبــا

 إن الخلفاء الراشدين تركـوا هـذه الزيـادة، مـع وجـود : يقولوا لهم

 ومع عدم المـانع؛ وذلـك لأن الـترك المقتضي وهو التقرب إلى االله،

 يـدل عـلى عـدم الوجـوب، - إذا وجد دليل قولي للاسـتحباب -

 أو ولا يدل على وجوب الترك، سواء كان الـذي أحـدثوه فاضـلاً

 وكلاهما ، مفضولاً، فالمفضول مشروع، يقابله مشروع أفضل منه

 ) 223 ــ 222 / 1 ( المدونـة ، و ) 7689 ( مصنف ابـن شـيبة بـرقم ) 1 (
 تصـوير ) 26 ( مختصـر المـزني الملحـق بـالأم ص و ، دار صادر ط

. دار المعرفة
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 حــق وهــد￯، ومثلــه أيضــاً أن الصــحابة لم يبنــوا مــثلاً مستشــفى

 للفقراء وقفاً الله تعالى، مع قيـام المقتضيـ وعـدم المـانع، وقـد فعـل

 إنه مـن : ذلك الملوك المتأخرون عنهم، فأقرهم أهل العلم، وقالوا

ـــه ضـــ ـــة في أفضـــل العمـــل؛ لدخول  من عمـــوم الصـــدقة الجاري

ــه ــود ^ أقوال ــ وج ــإن مقتضي ــه، ف ــه في أفعال ــد مثل  ، وإن لم يوج

 المستشــفى للفقــراء هــو وجــود المــرضى والجرحــى مــنهم، والمــال

 المحتاج إليه كان موجوداً، لاسيما بعد الفتوحات العظمـى، وذوو

 الخبرة موجودون، وهم الذين كانوا يعالجون الجرحى قبل وجود

 ت، ولا مـانع مـن إقامـة المستشـفى، وكـذا يقـال في كـل المستشفيا

 إن عدم فعلهم لها يدل على عدم الوجوب فقط، ولا : المستحبات

ــن ــد دليــل الاســتحباب م ــإذا وج ــدم المشرــوعية، ف  يــدل عــلى ع

 ، أو أي دليل آخر، فيستحب العمل به، ومنـع العمـل بـه ^ أقواله

: من جهتين استناداً إلى عدم فعلهم مخالف للاستدلال الشرعي
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 عــدم فعــل الصــحابة هــو انتفــاء دليــل معــين، لا أنَّ : الأولى

 ، وهـو دليـل ^ يجوز الاعتماد عليه مع وجود دليل آخر هو قولـه

ـــل ـــو المســـمى في أصـــول الفقـــه دلي ـــدليل ه ـــات، وعـــدم ال  إثب

￯15 / 23 ( الاستصحاب، وهو كـما قـال ابـن تيميـة في الفتـاو :( 

 ف الأدلة مطلقاً، التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضع «

 ... فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلـة ... وأدنى دليل يرجح عليه

 ومــا دل عــلى الإثبــات مــن أنــواع الأدلــة فهــو راجــح عــلى مجــرد

 . » استصحاب الحال

 وكـذا - ا فعـل الصـحابة دليل أصلي، أمَّ ^ قوله أنَّ : الثانية

 لى فهـو لـيس دلـيلاً أصـلياً، وإنـما يسـتدل بـه عـ - تركهم بـالأولى

^ ، فــترك قولــه ^ تقــدير أنــه معتمــد عــلى دليــل قولــه أو فعلــه
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 أترك قـول : للأخذ بقولهم معاكس لمنهج الاستدلال، كأنك تقول

ــي ــركهم، ^ النب ــم أو ت ــحابة أو فعله ــول الص ــارض ق ــه ع  لأن

 وحقيقة الأمر أنـه لا تعـارض أصـلاً، فالتعـارض لا يتصـور بـين

 بالسـنة ثابتة في مسألة فلا يقال مثلاً - دليل الإثبات ودليل العدم

ــال : دون القــرآن  قــد تعــارض فيهــا القــرآن والســنة، وكــذا لا يق

 تعارض الحديث الدال على فضيلة المولد مع عدم فعل الصحابة،

 وجد له دليـل مـن السـنة، ولم يوجـد لـه دليـل مـن فعـل : بل يقال

ـ - الصحابة، وهذا الدليل كـاف في إثبـات الفضـيلة  ما يتصـور وإنَّ

 شيئاً وفعـل الصـحابة ^ ين إثباتين، كما لو فعل النبي التعارض ب

 خلافه، فيكون الترجيح من حيث الثبوت حينئذ لا بـد منـه، ولـو

 دلـيلاً راجحـاً عـلى ^ كان عدم الفعل راجحاً لكـان عـدم فعلـه
. فعل الصحابة، ولم يكن فعلهم دليلاً حينئذٍ
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 ولو كان عدم وجود قول للسلف في المسألة دليلاً عـلى عـدم

 المشرــوعية لكــان لا يحــق للتــابعين أن يتكلمــوا في مســألة ســكت

 عنها الصحابة، وكان لا يحق لأتباع التابعين أن يتكلموا في مسألة

 سكت عنها التابعون، وهـذا مخـالف لمـا نـص عليـه الإمـام أحمـد،

 قـال أحمـد بـن : قال أبو داود « ): 336 ( ففي مسودة آل تيمية ص

 لم أعدل إلى غيره، فـإذا ^ االله فإذا وجدت عن رسول :... حنبل

ــاء الأربعــة ... لم أجــد ــد فعــن أصــحابه ... فعــن الخلف ــإذا لم أج  ف

 ، » فـإذا لم أجـد فعـن التـابعين وتـابع التـابعين ... الأكابر فالأكابر

 ولو كـان عـدم الروايـة حجـة عـلى عـدم المشرـوعية لكـان ينبغـي

 كــان للتــابعين أن يقولــوا لــو كــان خــيراً لســبقنا إليــه الصــحابة، و

. لو كان خير لسبقنا إليه التابعون : ينبغي لأتباعهم أن يقولوا
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ده عـن  وما قاله الإمام أحمد مستند إلى ما رواه النسائي وجـوّ

 فـإن جـاء أمـر لـيس في كتـاب االله، « ): 5397 ( ابن مسعود بـرقم

 ، » ... ، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيـه ^ ولا قضى به نبيه

 : لاً على عدم المشروعية لما صح أن يقول ولو كان عدم الرواية دلي

 لو كان خيراً لسـبقه إليـه الصـالحون : ، بل يقول » ه ـ فليجتهد رأي «

 . قبله، فلا يجوز له أن يجتهد

 : يقـال لـه ، لو كان فعل المولد خـيراً لسـبقونا إليـه : ومن قال

 بالدلالــة عــلى مشرــوعيته بطريــق ^ قــد ســبقنا إليــه رســول االله

 لاســتدلال بهــذا الطريــق خــروج عــن مــنهج الأولى، وإنكــار ا

 الكتاب والسـنة والسـلف الصـالح، كـما يـأتي في كـلام ابـن تيميـة

 أن يبلغنـا ^ وليس واجباً عـلى النبـي - إن شاء االله تعالى - قريباً

بطريــق العمــل في كــل مــا هــو مشرــوع، بــل الســنة القوليــة دليــل
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 غـيره؛ ، ولا فعل ^ مستقل، لا يتوقف العمل به على ثبوت فعله

 باتفــاق، كــما تقــدم عــن ابــن تيميــة القــول أقــو￯ مــن الفعــل لأنَّ

 . ا ـ ن ـ ه ) 36 ( ص

 : دليل مستحب عمل المولد

 عــلى - أن الحــافظ ابـن حجــر اســتدل : وقـد ذكــر الســيوطي

ـــد، وتوقيـــت بعـــض الأعـــمال الصـــالحة  مشرـــوعية عمـــل المول

 بحـديث قـولي، هـو - مـن كـل عـام ^ وتخصيصها بيوم مولـده

 ومسلم بـرقم ) 3216 ( ث صوم عاشوراء في البخاري برقم حدي

ــرر 1130 ( ــه ) مك ــظ ل ــول االله « : واللف ــة، ^ أن رس ــدم المدين  ق

 مـا : ^ فوجد اليهود صياماً، يوم عاشوراء، فقال لهم رسـول االله

 هذا يوم عظـيم، أنجـى االله فيـه : هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا

ق فرعــون وقومــه، فصــامه م وســى شــكراً، موســى وقومــه، وغــرَّ
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 ) 1 ( » فـنحن نصـومه تعظـيماً لـه « : ، وفي رواية لهـما » فنحن نصومه

 فقـال » فنحن أحق وأولى بموسـى مـنكم « : ^ ول االله ـ فقال رس

 فيســتفاد منــه فعــل « ): 302 / 1 ( - كــما في الحــاوي - ابــن حجــر

 الشكر الله على ما مـنَّ بـه في يـوم معـين مـن إسـداء نعمـة، أو دفـع

 ظــير ذلــك اليـوم مــن كــل ســنة، والشــكر نقمـة، ويعــاد ذلــك في ن

 وأي نعمة أعظم مـن النعمـة بـبروز هـذا ... يحصل بأنواع العبادة

 . » ^ النبي نبي الرحمة

 : توضيح استدلال ابن حجر

 بطريـق الأولى، فـإذا كانـت - رحمه االله - وهذا استدلال منه

 نجاة موسى عليه السلام تستحق في مناسبتها السـنوية شـكرنا الله

). 1130 ( ، وفي مسلم برقم ) 3727 ( في البخاري برقم ) 1 (
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 ؛ لأن النعمـة يوم هجرته مـثلاً أولى ^ فنجاة نبينا - ل عز وج -

 فيها أعظم، وكلما كانت النعمـة أعظـم كـان شـكرها أحـق؛ ولـذا

 وأي نعمة أعظم مـن النعمـة « : قال الحافظ عن يوم المولد النبوي

 ، فرسـالته رحمـة، كـما قـال االله » ^ ببروز هـذا النبـي نبـي الرحمـة

$ ﴿ : تعــالى tΒuρ ��≈ oΨù=y™ ö‘ r& �ωÎ) ZπtΗôqy‘ �Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ﴾ ،وذاتــه رحمــة ، 

 : ، وكـما قـال االله تعـالى ) 1 ( » هداة ـ ة مـ ـ م ـ إنما أنا رح « : ^ ال ـ كما ق

﴿ $ tΒuρ �χ% �2 ª! $# öΝßγt/Éj‹yè ã‹ Ï9 |MΡ r&uρ öΝÎκ� Ïù ﴾ ] فمــع ] 33 : الأنفــال ، 

 ^ كــان وجــود ذاتــه ^ أنهـم كــانوا كــافرين، يتحــدون نبـي االله

 . نهم بينهم دافعاً للعذاب ع

ـى شــرطهما، ووافقــه : وقــال ) 35 / 1 ( المســتدرك ) 1 (  صــحيح علـ
. الذهبي
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 : لى و قوة الاحتجاج بطريق الأَ

 لى من أقو￯ الأدلة، وتركـه مباعـدة وْ والاحتجاج بطريق الأَ

￯لمـــنهج القـــرآن والســـنة، قـــال عنـــه ابـــن تيميـــة في الفتـــاو 

 ومـــــن لم يلحـــــظ المعـــــاني مـــــن خطـــــاب االله « ): 207 / 21 (

ـــه الخطـــاب وفحـــواه مـــن أهـــل ^ ورســـوله  ، ولا يفهـــم تنبي

 وإن لم يدل عليه الخطـاب، - لى وْ لأَ بل وكذلك قياس ا ... الظاهر

ــ لكــن ــدع - لى بــالحكم مــن المنطــوق وْ ه أَ عــرف أنَّ  فإنكــاره مــن ب

 الظاهرية، التي لم يسبقهم بها أحـد مـن السـلف، فـما زال السـلف

ـــذا ـــذا وه ـــل ه ـــون بمث ـــاو￯ وفي ا . » يحتج  « ): 349 / 12 ( لفت

ــتعم ــلفية أن يس ــة الس ــة النبوي ــاس الطريق ــة قي ــوم الإلهي  ل في العل

لأنه من القياس القطعـي الـذي لا يحتمـل الخطـأ ؛ وذلك » ولى الأ
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ــة ــن قدام ــال اب ــوم الأولى، ق ــاوي والمفه ــالمفهوم المس ــاق “ : ك  إلح

 ينقســـم إلى مقطـــوع ومظنـــون، فـــالمقطوع المســـكوت بـــالمنطوق

ــان ــدهما : ضرب ــن : أح ــالحكم م ــه أولى ب ــكوت عن ــون المس  أن يك

 د فيه المعنـى المنطوق، وهو المفهوم، ولا يكون مقطوعاً حتى يوج

 إذا قبــل شــهادة اثنــين فثلاثــة : الــذي في المنطــوق وزيــادة، كقولنــا

 أولى، فإن الثلاثة اثنان وزيادة، وإذا نهي عن التضـحية بـالعوراء،

 أن : والضرــب الثــاني ... فالعميــاء أولى؛ لأن العمــى عــور مــرتين

 يكون المسكوت مثـل المنطـوق، كسرـاية العتـق في العبـد، والأمـة

 . ) 1 ( ” الحيوان في السمن، والزيت مثله مثله، وموت

 شرح : ، وانظر / هـ 1397 / السلفية : ط ) 154 ( روضة الناظر ص ) 1 (
). 105 / 4 ( الكوكب المنير
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 : شبهة أنه لا قياس في العبادات

 ” لا يجـــوز القيـــاس في العبـــادات “ : فـــإن قـــال المعترضـــون
 : قـالوا أن هذا وهم، فإن أهل السنة من علماء الأصول : فالجواب

ــــــديات ــــــاس في التعب ــــــادات ) 1 ( ” لا قي ــــــوا في العب  ، ، ولم يقول

 تــي لا تعــرف علتهــا، فــلا يمكــن هــي الأحكــام ال : والتعبــديات

 القياس عليها؛ لأن القياس القائم عـلى العلـة لا يمكـن إذا كانـت

 وفي كــلام ابــن قدامــة الســابق عــن القيــاس العلــة غــير معلومــة،

 القــاطع أمثلــة مــن القيــاس في العبــادات، كقيــاس منــع التضــحية

 بالعميــاء عــلى العــوراء، والأضــحية عبــادة، وقيــاس سرايــة عتــق

 عتق العبد، والعتق عبـادة، وكحكـم مـوت الحيـوان في الأمة على

 الزيــت عــلى حكــم موتــه في الســمن نجاســة وطهــارة، وهمــا مــن

). 475 / 3 ( و ) 122 / 2 ( دار الوفاء : كتاب الأم، ط : انظر ) 1 (



50 

 العبــادات، ومســألة الزيــت صرح بهــا الإمــام أحمــد في مســائل

 .) 1 ( عبد االله

ــير ــاس غ ــادات بالقي ــل في العب ــن حنب ــد ب ــتدل الإمــام أحم ــل اس  ب

 شهيد المعركـة في تغسـيله القاطع، كقياسه من قتله اللصوص على

 وقـاس . ، وله فيها قول آخر، فـلا تكـون قاطعـة ) 2 ( والصلاة عليه

 ، وقاس ) 3 ( ابن تيمية تحريم المخاط في المسجد على تحريم البصاق

 جواز الصلاة في الأرض المزروعة دون إذن صـاحبها عـلى جـواز

 ). 15 / 1 ( مسائل الإمام أحمد ) 1 (
 ). 457 / 2 ( مسائل الإمام أحمد ) 2 (
). 20 ( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ) 3 (
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 ، وقـاس جـواز الفطـر في ) 1 ( الأكل منها إذا لم يكـن عليهـا حـائط

 .) 2 ( على الفطر في السفر الجهاد

 وقاس الإمام مالك الصلاة في الكعبة على الصلاة إلى غـير القبلـة

 ، وقاس ما ينفصل من شعر الميتة وأوبارهـا ) 3 ( في وجوب إعادتها

 ، وخالفـه الشــافعي ) 4 ( عـلى مـا يؤخـذ مـن غــير الميتـة في الطهـارة

 . فيهما، فلا تكونان قاطعتين

 ). 63 ( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ) 1 (
 () نفس المرجع ص ) 2 (
 ). 91 ( المدونة ) 3 (
) 92 ( المدونة ) 4 (
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 صـلاة السـكران في أنـه لا وقاس الشافعي حج غائب العقل على

 ، وقــاس إحــرام الجنــب عــلى إحــرام النفســاء في أنــه ) 1 ( يجزئــه

 ، وقاس وجوب غسـل نجاسـة الخنزيـر عـلى الكلـب ) 2 ( صحيح

 .) 3 ( سبع مرات إحداهن بالتراب

 والقياس في مذهب أبي حنيفة رضي االله عنه أوسع وأشهر مـن أن

 . يحتاج إلى ضرب أمثلة

 يــاس في العبــادات مــن قــول وربــما تــوهم بعــض النــاس ألا ق

 ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا “ : الأصوليين

 ). 301 / 3 ( الأم ) 1 (
 ). 360 / 3 ( الأم ) 2 (
). 17 / 2 ( الأم ) 3 (
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 جـــواز الصـــلاة بـــالإيماء المقيســـة عـــلى صـــلاة القاعـــد بجـــامع

 : وهذا مردود من ثلاثة وجوه . ) 1 ( ” العجز

 هو إثبات عبادة ليس لها مثل فيما جاءت به أن هذا أمر آخر : أولها

 إذ الإيماء لم يثبـت في نـص شرعـي أنـه ؛ ً النصوص، كالصلاة إيماء

 يكون عبـادة والمولـد لـيس كـذلك، فكلـه عبـادات معروفـة ثابتـة

 . بالنصوص، كما يأتي بيانه في أعمال المولد التي ذكرها ابن حجر

 أن هذا قول طائفة رد الأكثرون قولها، كما ذكر ذلك : الوجه الثاني

 ق نقلـه عنـه، الفتوحي في الكوكب المنير بعد ذكر قولهم الـذي سـب

 . ) 2 ( ً وقد أثبت الشافعي مشروعية الصلاة إيماء

 ). 220 / 4 ( شرح الكوكب المنير للفتوحي ) 1 (
). 177 / 2 ( الأم ) 2 (
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 أن الأئمـة الكبـار قاسـوا في العبـادات ـ كـما سـبق : الوجه الثالـث

 نقلـه عــنهم ـ فــدل ذلــك عـلى أن هــذه العبــارة لا تعنــي مــا فهمــه

 ، ولـو افترضـنا ً منكروا المولد ممن منـع القيـاس في العبـادة عمومـا

 . ” ياس في أصول العبادات لا ق : صحة قول الذين قالوا

 : شبهة موافقة أهل الكتاب

 وإذا ثبت بالـدليل الشرـعي اسـتحباب إحيـاء ذكـر￯ المولـد

￯موافقـة فيـه الهجرة سنوياً، لم يمنع مـن ذلـك أنَّ سنوياً، أو ذكر 

 موافقة اليهود في صوم عاشوراء أقـو￯، لليهود أو النصار￯، فإنَّ

ـ ، و ^ ومع ذلك لم يتركه النبـي  ما تمنـع فـيما لـيس لـه مـوافقتهم إنَّ

. دليل شرعي
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 أمر بصـوم تاسـع المحـرم ليخـالفهم، ^ النبي إنَّ : فإن قيل

 : فالجواب من وجهين

 ، حتـى يكـون المقتصرـ عـلى ه لم يأمر به أمـر إيجـاب أنَّ : أولهما

، إنما التاسع زيادة فضـيلة، فالموافقـة حاصـلة  في يوم عاشوراء آثماً

 . صوم من أفرد عاشوراء

 لم يخالفهم، بل وافقهم في اليـوم، لكـن ^ النبي أنَّ : ثانيهما

 أضاف إليه يوماً آخر، واكتفى بهذا القدر من مخالفتهم، واحتفـال

 فيه وجوه عدة من مخالفة اليهـود في يـوم ^ المسلمين بيوم مولده

 ، ^ عاشوراء بإضافة أعمالٍ غير الصوم، مأخوذة من كلام النبي

مخالفـة النصـار￯ في مـيلاد نبـيهم عليـه وكذا فيه وجوه عـدة مـن
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ــيما ــاك مخــالفتهم ف ــة هن ــتلاف الكيفي  الصــلاة والســلام، فمــع اخ

 . يعملون من الشعارات الشركية، وشرب الخمور، وغير ذلك

 أي عمل له دليل شرعي لا ينبغـي تركـه أنَّ : وخلاصة الأمر

 . الأدلة لأجل مخالفتهم، ومن تركه كان معترضاً على

 : أعمال المولد

 قـال الحـافظ ابــن حجـر في تمــام كلامـه الســابق المنقـول عــن

 وأما مـا يعمـل فيـه فينبغـي أن يقتصرـ فيـه « ): 302 / 1 ( الحاوي

 مـــن الـــتلاوة، والإطعـــام، ... عـــلى مـــا يفهـــم الشـــكر الله تعـــالى

 وأمـا مـا ... والصدقة، وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهديـة

ما كـان : ، فينبغي أن يقال يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك
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مــن ذلــك مباحــاً، بحيــث يقتضيــ السرــور بــذلك اليــوم لا بــأس

 افظ ـ كـذا قـال الحـ . » ، وما كان محرماً أو مكروهاً فيمنـع ه ـ اق ـ بإلح

 . رحمه االله تعالى

 : الدليل على أعمال الشكر الأخرى

 ولم يقيد الحافظ الشـكر بالصـوم، وإن كـان المـذكور في هـذا

 هـو الصـوم؛ وذلـك ) 1 ( صوم كل يوم اثنـين الحديث وفي حديث

 ): 799 / 5 ( كـما قـال في فـتح البـاري $ حديث ابـن عبـاس لأنَّ

 ذاك يوم ولـدت فيـه، ويـوم : عن صوم يوم الاثنين؟ قال % سئل “ ) 1 (
ـت  كمــا في صـــحيح مســلم بـــرقم ” ) أو أنــزل علـــي فيــه ( بعثـ

 ، ومعناه أنـه يـوم أنعـم االله فيـه علينـا ـاتين النعمـتين ) 1162 (
. اللتين كانتا فيه، فاستحق أن نصوم فيه
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 الباعث على صـيامه مـوافقتهم عـلى السـبب، وهـو يدل على أنَّ «

 وعلـماء الأصـول . » شكر االله تعالى على نجاة موسى عليه السلام

 أي عـلى - ارع على حكم ، ونص على علتـه إذا نص الشَّ : يقولون

 فكــل عمــل يحصــل بــه ذلــك - الســبب المقصــود مــن مشرــوعيته

ـــة ـــنص الشرـــع، وفي مســـودة آل تيمي  المقصـــود فهـــو مـــراد الله ب

 الحكــم المتعــدي إلى الفــرع بعلــة منصــوص عليهــا « ): 736 / 2 (

 فكل ما يحصل به الشكر مشروع بدلالـة الحـديث . » مراد بالنص

 . ) 1 ( كأنه مذكور في الحديث نصاً

 كــب شــرح الكو ( هــذا مــذهب الإمــام أحمــد وأصــحابه كمــا في ) 1 (
 ): 882 / 2 إرشاد الفحـول ( ، وقال الشوكاني في ) 221 / 4 المنير

 ، وإنمـا واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة “
اختلفوا هل الأخذ ـا مـن بـاب القيـاس أم مـن العمـل بـالنص،
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 : من مجالس شكر االله تعالى عمل المولد صورة
ـــتماع لشـــ ــــة مـــن ســـنن كر ـ والاج ـــلى هــــدايته سـن  االله ع

 ، عمل بها أصـحابه، فـأثنى علـيهم أعظـم الثنـاء، ^ االله رسول

 ، وفيـه̂  عـن معاويـة ) 2701 ( كما جاء في صحيح مسلم برقم

 : خرج على حلقة مـن أصـحابه، فقـال ^ وإن رسول االله « : قوله

 نــذكر االله، ونحمـده عــلى مـا هــدانا جلسـنا : مـا أجلسـكم؟ قــالوا

 : آالله مـا أجلسـكم إلا ذاك؟ قـالوا : قـال . للإسـلام ومـنَّ بـه علينـا

 أمـا إني لم أسـتحلفكم تهمـة لكـم، : واالله ما أجلسـنا إلا ذاك، قـال

ــة ــم الملائك ــاهي بك ــأخبرني أن االله يب ــل، ف ــاني جبري ــه أت  ، » ولكن

افون للقيـاس  . ” فذهب إلى الأول الجمهور، وذهب إلى الثـاني النـ
 . ونفي القياس مشهور عن الظاهرية

 هــل عــم بالصــيغة أو “ ): 199 / 4 البحــر المحــيط ( وقــال الزركشــي في
ــ ــولين محكــيين عــن الش ــى ق ــاس؟ عل ــ بالقي ه افعي، والصــحيح أن 

. ومؤلفه حنفي ) 259 / 1 تيسير التحرير ( ونحوه في ” بالقياس
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 التفضل به سـنة، فالاجتماع على حمد االله تعالى على نعمة الإسلام و

 مـن ^ والاجتماع لشكر االله تعالى عـلى نعمـة إيجـاد سـيدنا محمـد

ــ جملــة ذلــك  لية ـ ورة العمــ ـ الصــ ^ دعانــا إليــه، وهــو ^ ه ـ ؛ لأنَّ

 ألها عـن ـ لمـن سـ & يدة عائشـة ـ لكتاب االله تعـالى، كـما قالـت السـ

ـ خُ فـإنَّ : قالـت ، بـلى : قلـتُ ؟ ألست تقرأ القـرآن « : ^ خلقه  ق لُ

 ). 746 ( كما رواه مسلم برقم » ن القرآن كا ^ نبي االله

 وقد ذكر الحافظ ابـن حجـر بعـض تفصـيلات العبـادة التـي

 مـن الـتلاوة والإطعـام والصـدقة « تؤد￯ شكراً في كلامه السابق

 . » وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية

�çνρã ﴿ : ا التلاوة شـكراً فمـأخوذة مـن قولـه تعـالى أمَّ à2 øŒ $#uρ 

$ yϑ x. öΝà61y‰yδ ﴾ ] ــرة ــع أنَّ ] 198 : البق ــذكر، م ــل ال ــرآن أفض  ، والق

ى في الــذكر يحصــل بالتهليــل والتســبيح والــدعاء، وكــل مــا يســمَّ
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 . الفقراء، وإطعامهم صدقة، وباب الشكر بالصدقة واسع

 هل يحصل الشكر بعمل المباحات؟

ـ  - التـي تعمــل في المولــد - ا حصــول الشـكر بالمباحــات وأمَّ

) 22989 ( مــام أحمــد بــرقم فقــد جــاء مــا يــدل عليــه في مســند الإ



62 

 إنيِّ : فقالــت ^ أن امــرأة أتــت النبــي « :) 1 ( ) 230011 ( وبــرقم

 . » ) أوف بنذرك : ( أن أضرب على رأسك بالدف، قال نذرتُ

 ضرب الدف ليس مما يعـد « :) 2 ( قال الخطابي في معالم السنن

 في باب الطاعات التي تتعلق بها النذور، وأحسن حالـه أن يكـون

 ، غـير أنـه لمـا اتصـل بإظهـار الفـرح بسـلامة مقـدم من باب المباح

 صار فعله كبعض القرب، التي هي مـن نوافـل ... ^ رسول االله

 وممــا يشــبه هــذا ... الطاعــات؛ ولهــذا أبــيح واســتحب في النكــاح

 كأنما ينضـح بـه : لحسان لما استنشده وقال له ^ المعنى قول النبي

 ، وابـن ” حسن غريب “ : وقال ) 3690 ( والترمذي في سننه برقم ) 1 (
 ود بـــرقم أبي دا ، وســـنن ) 4386 ( حبـــان في صـــحيحه بـــرقم

 . المكتبة العصرية : ط ) 3312 (
. محمد حامد الفقي : دار المعرفة، بيروت، تحقيق : ط ) 382 / 4 ( ) 2 (
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 وكعـب بـن وجوه القوم، وكذلك استنشاده عبد االله بـن رواحـة،

 ، ^ ، وكـذلك الفـرح بمولـده وبـذكر￯ مولـده » مالك وغيرهما

 وضرب الــدف في ذلــك صــار فعلــه كــبعض القــرب، مــثلما كــان

 ^ إعلان الفرح بعودته سالماً كبعض القـرب، حتـى علـق النبـي

 . ^ فعله على النذر، وكان وفاء به بأمره

 : أمر إلهي صلى الله عليه وسلم الفرح به
≅ö ﴿ : عالى ـ وله تـ ـ ال ق ل تحت امتث داخ ^ ه ـ رح ب الف على أنَّ è% 

È≅ ôÒxÿÎ/ «! $# ÏµÏF uΗ÷qu� Î/uρ y7Ï9¨x‹Î7 sù (#θãm u� øÿu‹ ù=sù ﴾ ] ـــــــــونس  ، ] 58 : ي

ـــ « ^ و ــــ وه ــ « : كــما ســبق في الحـــديث » ة رحمــ ـــة إنَّ  ما أنــا رحمــ

). 46 ( ص » مهـداة
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ـ  هـو ماَ وما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من أعـمال المولـد إنَّ

 تعـالى عـلى هـذه ونه مقصوداً بـه شـكر االله مظهر لهذا الفرح، مع ك

 . النعمة العظمى

 : صلى الله عليه وسلم فضائل مدح النبي

ـ  إظهـار السرـور في المــدائح النبويـة أقـو￯ وأظهـر مــن إنَّ مَّ ثُ

ـ  ه الحـافظ ابـن حجـر في كلامـه عـن المولـد دَّ ضرب الدف، وقد عَ

 قبل المباحـات، وعطفـه عـلى أنـواع العبـادات، وقـد ذكـر في فـتح

 ، وسـبقه » ربـما كـان مسـتحباً « المـدح أنَّ ): 566 / 13 ( ) 1 ( الباري

 إن « : فقــال ) 2 ( ووي في شرح صـحيح مسـلم إلى تفصـيل ذلـك النَّـ

 . دار أبي حيان : ط ) 1 (
. خليل مأمون شيحا : دار المعرفة، تحقيق : ط ) 2 (
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ــه، ــاد في ــير، والازدي ــطه للخ ــلحة كنش ــذلك مص ــل ب ــان يحص  ك

 مـدح ولا ريـب أنَّ ، » ليه، أو الاقتداء به كـان مسـتحباً والدوام ع

ــه ^ النبــي ــلى حب ــه وع ــداء ب ــلى الاقت ــث ع ــه الح ــل ب  ؛ ^ يحص

 في ^ كان الصحابة يمـدحون النبـي : ه وجاءت روايات كثيرة أنَّ

 عـن أبي هريـرة مـديح ) 1104 ( الشعر، كما رو￯ البخـاري بـرقم

 : ، وهو قوله ^ عبد االله بن رواحة لرسول االله
 وفينـا رسـول االله يتـلو كتـابــه

 إذا انشق معروف من الفجر ساطع

 انا الهد￯ بعد العمى فقلوبنـا أر

بــه مـوقنــات أن مـا قــال واقـــع
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 يبيـت يجـافي جنبـه عن فراشـه

 ذا استثقـلت بالمشركين المضـاجـع إ

 عن عائشـة قـول حسـان ): 2490 ( في صحيح مسلم برقم و

 : ^ على من هجا النبي يرد

 بـراً تقيـاً       رسـول االله شيمتـه الـوفــاء اً هجـوت محمـد

 عنهـا أيضـاً قـول حسـان ) 2489 ( وفي صحيح مسلم بـرقم

 : ^ يمدح بعض بني هاشم، ويرد على من هجا منهم النبي

 وإن سنام المجـد من آل هاشم      بنو بنت مخزوم ووالدك العبد

 ق قـــول حســـان في مـــدح أم عـــن مسرـــو ) 2488 ( وبـــرقم

: & المؤمنين عائشة
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 حصـان رزان ما تزن بريبـة        وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

ــ  ، ^ شــكراً الله عــز وجــل عــلى إرســاله ^ في مدحــه إنَّ مَّ ثُ

ـــول االله ـــاً لرس ـــال ^ وعرفان ـــد ق ـــل، وق ـــيما رواه ^ بالجمي  ف

ـ « ): 4814 ( برقم ) 1 ( داود أبو  شـكره، أبـلي بـلاء فـذكره فقـد نْ مَ

 ورجالـه ) 4779 ( رقم ، وفي سـننه أيضـاً بـ » وإن كتمه فقـد كفـره

 ذهبــت ! يــا رسـول االله : المهــاجرين قـالوا أنَّ : رجـال الصـحيحين

 ، » ، ما دعوتم لهم وأثنيتم علـيهم لا « : الأنصار بالأجر كله، قال

 والثناء عليهم هو ذكرهم بالخير، وهو مـديح، وقـد بـين الحـديث

 م شركاء في الأجر هم والأنصار، الذين آووا ذلك الثناء يجعله أنَّ

 محيي الدين عبد الحميـد، ورمـز السـيوطي : دار الفكر، تحقيق : ط ) 1 (
. لصحته في الجامع الصغير
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 ونصروا، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصـة، وهـو أجـر

 . عظيم غاية العظم، والأجر لا يكون إلا على طاعة الله

 شهادة له بما شهد االله له به من البلاغ وحسـن ^ وفي مدحه

 . الخلق، وكونه قدوة الخير، وفي ذلك أجر عظيم أيضاً

ر صلى الله عليه وسلم لى منكري مدحه ع د : 

ــ وبهـذا يُ  ، ويســتدلون ^ الــذين يسـتنكرون مدحــه ف أنَّ رَ عْ

 البخـاري » طروني كما أطرت النصار￯ ابـن مـريم لا ت « : بحديث

 يعـرف أنهـم اسـتدلوا بالحـديث في غـير موضـعه، ) 3261 ( برقم

 والإطــراء المــدح « : فقــد قــال الحــافظ ابــن حجــر في فــتح البــاري

 الإطـراء بمعنـى المـدح مطلقـاً فـإن ، وحتى لـو كـان ) 1 ( » بالباطل

 تتمة الحديث توضحه وتقيد النهي بأن يكون عـن المـدح المجـاوز

. دار أبي حيان : ط ) 327 / 8 ( فتح الباري ) 1 (
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ـ  : ه لم يقـل لا تطـروني، ولكـن قـال للحد كما فعلت النصـار￯، فإنَّ

 . » لا تطروني كما أطرت النصار￯ المسيح ابن مريم «

 ، وإقـراره لهـم عـلى مدحـه، ^ وفعل الصحابة في حضوره

 عــلى أن يثنــوا عــلى الأنصــار يوضــح حــديث وحثــه للمهــاجرين

 النهــي عــن الإطــراء تمــام الإيضــاح، ويــدفع كــل الشــبهات التــي

 ، وقد قـال الإمـام الطـبري في ^ يتمسك بها الناهون عن مديحه

ـ « ): 482 / 1 ( تفسيره  ه لا أحـد يوصـف بتعنيـف مـادح معلوم أنَّ

 ، ولا بإكثـــار الضـــجاج واللجـــب في إطنـــاب القيـــل ^ النبـــي

 . » بفضله

 غني بمدح ربه لـه في القـرآن عـن ^ ه ا الذين يقولون إنَّ وأمَّ

ــ كــل مــديح فهــم مغــالطون؛ لأنَّ  ه محبــي مدحــه لا يمدحونــه لأنَّ

ـ م دَّ محتاج إلى المدح، بل لينـالوا بمدحـه العمـل بالفضـائل التـي تقَ
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 ذكرها، فنعوذ باالله من التحايل على أدلة الشرـع، وضرب بعضـها

 وآلـه ^ أن يمـلأ قلوبنـا حبـاً لرسـوله ببعض، ونسـأل االله تعـالى

 . ^ وصحبه وورثته، وأن يملأها سروراً به وبمدحه

 وفيه ذكر شمائل - عر في هذه المناسبة ـ وإنشاد الش

 هو من باب التذكير بنعمة إيجاده وإرساله - ^ االله رسول

!ô‰s)s9 £tΒ ª ﴿ : وجعله أسوة للمؤمنين، قال االله تعالى فيه $# ’ n? tã 
tÏΖÏΒ÷σßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝÎκ� Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡àÿΡ r& (#θè=÷G tƒ öΝÎκö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ#u 

öΝÎκ� Åe2 u“ ãƒuρ ãΝßγßϑ Ïk=yè ãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ ò6 Ïtù:$#uρ ﴾ ] 164 : آل عمران [ ، 

 يريدون ذلك التذكير، كما ^ وكان الذين ينشدون في حضرته

 مة بن الأكوع عن سل ) 5972 ( ة البخاري برقم ـ صرح في رواي

 أي : إلى خيبر فقال رجل من القوم ^ خرجنا مع النبي « : قال

تاالله لولا االله : ر عامر لو أسمعتنا من هناتك، فنزل يحدو بهم يذكِّ
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 نص على قصده من » ر يحدوا بهم يذكِّ « : ، فقوله » ما اهتدينا

 إنشاد ذلك الشعر، وقد رو￯ البخاري تمام هذا الشعر في كتاب

 : وهو ) 3960 ( ب غزوة خيبر، برقم المغازي، با

 ولا تصـدقنا ولا صـلينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا

 وثبت الأقـدام إن لاقينا فاغفـر فـداء لك ما أبقينا

 ـح بنـا أبيـنـا ـ يـ ـ إنا إذا ص وألـقيـن سـكيـنـة عـلينــا

 وبالصيـاح عـولـوا علينـا

 معنـاه الواسـع، وهـو هنـا الحث على الذكر ب : والتذكير معناه

 بمعناه الخاص، وهو شكر االله عز وجل على هدايته وعلى إرسـاله

 ة االله بـه كانـت، وقــد ـ دايـ ـ ة؛ لأن ه ــــ ذه الأم ـ سـيد المرسـلين إلى هـ

y7̄Ρ ﴿ : جعله االله واسطة الهداية، بـل سـماه هاديـاً فقـال Î) uρ ü“ Ï‰÷κyJ s9
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4’ n< Î) 7Þ¨u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡–Β ﴾ ] ￯ال رســول االله ، وقــد قــ ] 52 : الشــور 

 . ) 1 ( » من لم يشكر الناس لم يشكر االله « : ^

 : استحباب عمل المولد كل يوم اثنين

 وإذا كان الاحتفال السنوي وتوقيته يسـتند في المشرـوعية إلى

 حديث صوم عاشوراء؛ لأن كلاً منهما شكر الله على نعمة عظيمة،

 ؛ لأنَّ فإن الاحتفال الأسبوعي في يوم الاثنين أظهر وأقو￯ دلـيلاً

 ، ^ صوم يوم الاثنين عبادة شرعـت خصوصـاً بمناسـبة مولـده

 ^ سـئل « ): 1162 ( كما جاء في الحديث في صحيح مسلم برقم

 مؤسسة الرسالة، وسنن الترمـذي : ط ) 7504 ( مسند أحمد برقم ) 1 (
 موسوعة السـنة، دار : حسن صحيح، ط : ، وقال ) 1954 ( برقم

. الدعوة وسحنون
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 أو ( ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت : عن صوم يوم الاثنين؟ قال

 لعلــة اســتحباب صــومه، ^ وهــذا بيــان منــه ، » ) فيــه أنــزل عــليَّ

 بهــا شـكر االله تعـالى عــلى ق بكــل عبـادة يقصـد قـ وهـذه العلـة تتح

 ، كما تقدم تفصيل ذلـك في التعليـق عـلى كـلام الحـافظ ^ مولده

 ابن حجر رحمه االله، والعادات المباحة التي تقترن بـذلك لا تحتـاج

 إلى دليل؛ لأن الأصل فيها الإباحـة، فـإذا أضـيف إلى ذلـك قصـد

 كـما سـبق في حـديث أبي - كان أقرب إلى المشروعية ^ الفرح به

. وتعليق المحدثين عليه، واالله تعالى أعلم - عن الدف داود
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 : استحباب الاحتفال بيوم الهجرة

 وفي ختام هذه الرسالة لا بد من التذكير بأن الاحتفال بيوم

 هو مثل الاحتفال بيوم مولده في المشروعية، بل هو ^ هجرته

￯ه يوم نجى االله فيه رسوله ؛ مشابهة ليوم عاشوراء في أنَّ أقو ^ 

øŒ ﴿ : كر الذين كفروا، كما قال سبحانه ن م م Î) uρ ã� ä3ôϑ tƒ y7Î/ zƒÏ%©!$# 
(#ρã� xÿx. x8θçG Î6ø[ãŠÏ9 ÷ρr& x8θè=çG ø)tƒ ÷ρr& x8θã_ Í� øƒ ä† 4 tβρã�ä3ôϑ tƒuρ ã� ä3ôϑ tƒuρ ª! $# ( 

ª! $#uρ ã�ö�yz tÍ� Å6≈ yϑ ø9  فإذا كان مشروعاً لأمة ، ] 30 : الأنفال [ ﴾ #$

 تعالى على نجاة كليم االله موسى أن تشكر االله ^ سيدنا محمد

 عليه الصلاة والسلام، فشكر االله على نجاة نبيها محمد سيد

الأنبياء والمرسلين في يوم هجرته أحق من جهة زيادة فضله،
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 ومن جهة خصوصيته بهذه الأمة، والشكر كما يحصل بالصوم

 و ما يقترن بذلك من - م تفصيله دَّ كما تقَ - يحصل بأنواع العبادة

 اد، فالعادات الأصل ـ ة، كضرب الدفوف والإنش ــ ادات المباح الع

 تاج إلى دليل إذا فعلت في أي وقت، ــ ة، فلا تح ــ فيها الإباح

 يجـعلـها في معنى ضرب الدف ^ ه ــ ات ــ روراً بنج ـ لها س ــ ع ـ وف

 بي داود، وشرح ه سالماً، كما سبق في حديث أ ـ يوم عودت ^ عنده

 . أئمة الحـديث له

***
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 اتمــــــة الخ

 وليست هذه العجالة لعرض تفصيلات الأدلة، فهي أوسـع

 كثيراً مـن هـذه العجالـة، ومـن أراد معرفـة الأدلـة فلينظـر رسـالة

ـ  ما المـراد هنـا أن يتبـين المسـلم أن الاحتفـال السيوطي وأمثالهـا، إنَّ

 بالمولد استحبه بعض الأئمة المقتـد￯ بهـم، ولهـم عـلى ذلـك أدلـة

 دفع تهمة الابتداع، كـما سـبق في كـلام ابـن شرعية، وهذا كاف في

 : تيمية نفسه، فإن كان يريد بقوله عن عمل الذين يعملـون المولـد

 إنه بدعة بحسـب فهمـه واجتهـاده، فهـذا رأيـه، واالله لا يحاسـبهم

على هذا الرأي؛ لأنهم عملوا بفتـو￯ غـيره، وإن كـان  يريـد أنهـم
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 تـرد عليـه، ولـيس مبتدعون عند االله، فقواعده التي تقـدم ذكرهـا

 ضروريـاً لأهـل العلــم في المسـائل الخلافيـة وأدلتهــا أن يقتنـع بهــا

 مخالفوهم فيها، وإلا لم تكـن مـن المسـائل الخلافيـة، واالله يحاسـب

 العلماء حسب علمهم، لا حسـب علـم مخـالفيهم، ولـو حاسـبهم

 حسب علم مخالفيهم لم يبق عالم غير مبتدع، حتى مـن الصـحابة،

 إذا « : بقولـه ^ محاسبة العلماء قـد بينـه رسـول االله وميزان االله في

 أصاب فله أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد مَّ حكم الحاكم فاجتهد ثُ

 . ، واالله تعالى لا يأجر على البدعة » ثم أخطأ فله أجر

 االله لا يجعــل مــن خــالف باجتهــاده صــواب ومعنــى هــذا أنَّ

 ، فكيـف مبتـدعاً ، ^ الدليل الذي يعلمه ربه سبحانه، أو رسوله

يحق لعالم مهما اتسع علمه وتحقيقه أن يجعل المبتدع هو من خـالف
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 قـد جعـل لنفسـه - لو فعل ذلـك - ألا يكون ! علمه من الدليل؟

 وادعـى لنفسـه أمـراً لم ! من الحق ما لم يجعله رب العـالمين لنفسـه؟

 : فـيهم ^ يكن يدعيه الخلفاء الراشدون، الـذين قـال رسـول االله

 نة الخلفاء الراشـدين المهـديين عضـوا عليهـا فعليكم بسنتي وس «

 . ) 1 ( » بالنواجذ

 وإذا كان الذين ينكرون الاحتفال بالمولـد يـدعوننا إلى اتبـاع

 الدليل بحسب فهمهم، لا بحسب فهمنا، ولا فهم الأئمـة الـذين

 استحبوا الاحتفـال بالمولـد، فهـذه دعـوة إلى التقليـد، لا إلى اتبـاع

 نبوية، فهم ينكرون تقليد الأئمة، إلا الدليل من الكتاب والسنة ال

 دار الفكر، وسنن الترمـذي بـرقم : ط ) 42 ( سنن ابن ماجه برقم ) 1 (
 : ط . يح صـح هـذا حـديث حسـن : قال أبو عيسـى ، و ) 2676 (

. دار الفكر : ط ) 97 / 1 ( موسوعة السنة، والمستدرك
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 أئمة فئتهم، فتقليدهم واجـب، والخـروج عنـه بدعـة، أمـا الأئمـة

 الذين خالفوهم، فلا يجوز اتباعهم تقليداً، ولا الاتفـاق معهـم في

 فهم الأدلة؛ لأنهم مبتدعة خـارجون عـن مـذهب السـلف، رغـم

 . أن السلف لم يكن أحد منهم يبدع مخالفيه في فهم الدليل

ــل ــن عم ــال ع ــه ق ــلف أن ــض الس ــلام بع ــدنا في ك  وإذا وج

 فمعنى ذلك أنـه بدعـة بحسـب علمـه » إنه بدعة « : يستحبه غيره

 وفقهه للدليل، ولا يمكن أن يقصد بذلك أن االله يحاسب مـن هو

 خـالفوا فقهـه للـدليل عـلى أنهـم مبتدعـة؛ لأن هـذا ـ لـو قصـده ـ

 خطـأ فلـه كم فاجتهـد ثـم أ ـ وإذا حـ « : ^ لاف صريـح لقولـه ـ خ

 ، أما إذا كان الصواب مع مخالفيه، فحينئذ يكون مـا قصـده » ر ـ أج

 إذا حكم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب « : ^ لافاً صريحاً لقوله ـ خ

. » فله أجران
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 أخيراً أحب أن أقـول كلمـة للإخـوة الـذين ظنـوا أن عنـوان

 الفصل الثاني من هذه الرسالة يجعل المحتفلـين بالمولـد والمبـدعين

 إن العـبرة بالأدلـة، وهـي تجعـل : في الموقف، أقـول لهـم لهم سواء

 المحتفلين أقو￯ وأقوم موقفاً، وأما مجيء العنوان على هـذا الوجـه

$! ﴿ : فهــو عــلى نهــج قولــه تعــالى ¯Ρ Î) uρ ÷ρr& öΝà2$ §ƒÎ) 4’ n? yè s9 “ ´‰èδ ÷ρr& ’ Îû 
5≅≈ n=|Ê &Î7 –Β ﴾ ] والآية تخاطـب الكـافرين، فمخاطبـة ] 24 : سبأ ، 

ــه المــؤمن الــذي ــا ل ــا مبتــدعين بقولن  أنحــن المبتــدعون أم : ( يجعلن

 . جائز من باب الأولى، واالله الموفق للصواب بفضله !) أنت؟

 والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على سـيدنا

 . محمد وآله وصحبه أجمعين

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

***
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